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بنك معلومات المؤسسة

شرع في إعداد بنك معلومات المؤسسة سنة 1986، ويتعلق الأمر بقاعدة بيانات بيبليوغرافية تغطي جميع أصناف أوعية المعلومات 
(كتب ومجلات ومخطوطات ومطبوعات حجرية، ومقالات...). يبلغ مخزونها الحالي 893.559 وثيقة، دون احتساب المكتبة الرقمية 

التي توفر ملايين مقالات الدوريات من خلال نظام الاشتراكات الدولية.

يمكن إنجاز أبحاث بيبليوغرافية في هذه القاعدة عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي:

http://www.fondation.org.ma

يتشكل رصيد البيانات المرتبطة بالمنشورات المغربية من 118.356 وحدة موزعة كالآتي : 34.857 كتاب، 52.455 مقالة، و31.044 
مساهمة في كتب جماعية.
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سياسة المؤسسة في تحصيل واقتناء المنشورات المغربية

طورت مكتبة المؤسسة، خلال العقود الثلاث الماضية، سياسة توثيقية وتدابير عملية دقيقة لمتابعة الإصدارات في 
الأسواق العربية والمغاربية. وفيما يخص الحالة المغربية فقد بلورت المكتبة مجموعة من الإجراءات، نذكر منها ما يلي:

المتابعة اليومية للأنشطة العلمية والثقافية، ولمستجدات قطاع النشر بالمغرب من خلال مختلف الوسائط • 
(الصحافة الورقية والإلكترونية، المجلات المتخصصة، شبكات التواصل الاجتماعي)؛

ربط الاتصال المستمر مع شبكة واسعة وممتدة على الصعيد الوطني من المكتبات النشيطة في توزيع • 
الكتب والمجلات؛

تنشيط عملية التبادل المستمر مع المؤسسات العمومية الفاعلة في ميدان النشر؛• 
التواصل المباشر مع المؤلفين لتزويد المكتبة بإصداراتهم، بيعا أو إهداء؛• 
تنظيم جولتين في السنة للتنقل عبر مدن شمال المغرب وجنوبه، بحثا عن المنشورات المغربية التي لا توزع • 

في محور الدار البيضاء/الرباط؛
متابعة وتخزين وفهرسة المنشورات الإلكترونية التي تصدر عن المؤسسات الرسمية والخاصة.• 
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الشعر، جنس أدبي رئيسي

لطالما اعتبر الشعر فنا راقيا ونبيلا ضمن سلم الفنون التي ابتدعتها 
البشرية عبر تاريخها الطويل، إلا أن هذه القيمة الاعتبارية سوف 

تتراجع في العالم الحديث لفائدة أجناس أدبية أخرى. وقد انعكس هذا 
الوضع على تضاؤل حضور الأنشطة الثقافية الخاصة بالشعر في وسائل 

الإعلام، كما أن دواوين الشعر صارت أقل جذبا للناشرين الكبار. ولم 
يعد من المغري لدى الجيل الشاب قراءة الشعر أو الترنم بالقصائد 

الشعرية كما كان الحال في الماضي. بل لقد صار الشعر فن الأقلية من المبدعين والقراء على حد سواء. وبحسب بيانات 
النقابة الوطنية للنشر بفرنسا مثلا فإن المسرح والشعر لم يتجاوزا نسبة 0,3 % من مبيعات الكتب.

لكن ما وضعية الشعر في قطاع النشر بالمغرب ؟ هل يعيش – الشعر-  طور الاختفاء التدريجي جراء الصعود القوي لفن 
الرواية كما هو الحال في أوروبا ؟ أم أنه يعرف انطلاقة وحضورا بفضل تعميم التعليم و تطور قطاع النشر في المغرب، كما 

هو شأن الكتاب الديني مثلا؟ 
تساعد حصيلة الإنتاج الأدبي للناشرين المغاربة خلال السنة 2018/2017 في صياغة بعض الاستنتاجات الأولية، أولها أن 

وتيرة نشر الشعر في المغرب تعرف حيوية لافتة، إذ يمثل نحو 37,67% من مجموع الإنتاج الأدبي. ثانيا أن اللغة العربية 
هي اللغة المفضلة في الكتابة الشعرية المغربية، بنسبة عالية تصل إلى 80% من مجموع منشورات الإبداع الشعري. وهي 

في الجملة نصوص لشعراء مغاربة، باستثناء أربع دواوين لشعراء عرب (من الجزائر، فلسطين واليمن)، و8 دواوين من 
الشعر المترجم إلى اللغة العربية (انطلاقا من اللغات الفرنسية، والإسبانية، والأمازيغية والإنجليزية). بينما يمثل الإبداع 
الشعري باللغة الفرنسية نحو 14% من مجموع الإنتاج الشعري، من بينها 7 كتب شعرية مترجمة انطلاقا من اللغات 

العربية والإسبانية.
ثالثا، إن أكثر الإنتاج الشعري لهذه السنة من إبداع أجيال أدبية جديدة، انبثقت كتاباتها الشعرية في عقدي الثمانينات 

والتسعينات، دون أن يمنع ذلك من التذكير بأهمية المبادرة إلى جمع ونشر مجموع الإبداع الشعري لشعراء من جيل 
أواخر الخمسينات لم يسبق نشر أي من أعمالهم الشعرية (عبد اللطيف أحمد خالص، عباس الجراري). كما يلاحظ أيضا 

تواصل حضور جيل الستينات والسبعينات سواء من خلال نشر الأعمال الكاملة لبعضهم (مثال عبد اللطيف اللعبي، محمد 
بنطلحة، محمد الطوبي)، أو استمرارية بعضهم في نشر جديد أعمالهم (محمد علي الرباوي، أحمد الطريبق أحمد، إدريس 

الملياني، أمينة المريني، محمد الميموني)، كما تم نشر الأشعار الأولى لشاعر سبعيني مميز هو محمد المختار الكنوني.
رابعا، تكشف قائمة المبدعين للإنتاج الشعري لفترة هذا التقرير أنه وخلافا لتضاؤل 

المساهمة النسوية ضمن الحصيلة الإجمالية للنشر المغربي، والتي لا تتجاوز 16%، فإن 
الإبداع الشعري النسائي يشهد حضورا مميزا، بلغت نسبته نحو 30% من مجموع الإنتاج 

الشعري الصادر خلال 2018/2017، أي نحو 87 ديوانا شعريا من مجموع المنشورات 
الشعرية (التي يبلغ عددها 292 عنوانا). وقد اختارت الشاعرات اللغة العربية لغة 

للكتابة الشعرية، بنسبة 79%، بينما تمثل اللغة الفرنسية نسبة 15%، في حين لم تتجاوز 
الكتابة باللغة الإنجليزية 3 عناوين وباللغة الأمازيغية 2 عناوين.

يلاحظ في الأخير أن نشر الإنتاج الشعري لا يمثل أولوية لدى الناشر المهني المغربي، إذ إن 
ما يقرب من 124 كتابا شعريا نشر على نفقة المؤلف، أي ما نسبته 45,5% من مجموع 
الإصدارات الشعرية للفترة 2018/2017. (للمقارنة فإن نسبة ما ينشر على نفقة المؤلف 

من مجموع حصيلة النشر بالمغرب خلال الفترة 2018/2017 تقدر بنحو %26). 

%45,5
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النشر العلمي للتراث الديني

لعل ما ميز الدراسات الدينية المنشورة لهذه السنة 
موضوع التقرير هو إصدار كتابين أساسيين في حقل 
الدراسات الدينية والثقافية للغرب الإسلامي عموما، 
الكتاب الأول هو «الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي 

الغرناطي (المتوفى سنة 1388 م)، وهو، بحسب 
مؤرخي الفقه الإسلامي، كتاب مؤسس  في أصول 

الفقه ومقاصد الشريعة، وقد أعده للنشر الحسين 
أيت سعيد، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي 
عياض بمراكش، بعد أن أمضى في دراسة الكتاب 
ومقارنة نسخه (11 نسخة جمعت من مكتبات 

المغرب وخارجه) قرابة العقدين من الزمن، وتم نشر 
التحقيق في 7 مجلدات.

الكتاب الثاني هو نوازل ابن الحاج التجيبي القرطبي 
(1065-1134 م)، الذي يعده المؤرخون أقدم متون 
المدونة النوازلية المعروفة في الغرب الإسلامي. وقد 

اعتمد محقق الكتاب على نسخ مخطوطة مكتشفة 
حديثا. فبعد نسخة المكتبة الوطنية للمملكة 

المغربية التي اكتشفت في ثمانينيات القرن الماضي، تم 
اكتشاف نسخ أخرى أهمها نسخة مدرسة أزاريف 

العتيقة  (إقليم تيزنيت)، ونسخة خزانة بن عاشور 
بتونس، ونسخة خزانة ابن يوسف بمراكش. وقد كان 

هذا التحقيق موضوع  أطروحة جامعية أنجزها 
أحمد شعيب اليوسفي بجامعة عبد المالك السعدي 

بتطوان، ونشرت في 3 أجزاء.
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استعادة موروث فترة الحماية

ركز تقرير السنة الماضية على الاهتمام المتنامي الذي يوليه الناشرون المغاربة 
لأدب الرحلة، خاصة نصوص المستكشفين الأوروبيين الذين جالوا في البلاد قبل 

وأثناء فترة الحماية. وقد رصدت نفس الظاهرة في الشرق الأوسط وفي دول 
الخليج، كما جسدها التنامي غير المسبوق لترجمات نصوص المستكشفين الغربيين، 
والمسافرين أو الإثنوغرافيين الذين زاروا الأراضي العربية بين القرنين السادس عشر 

والتاسع عشر. وهي النصوص نفسها التي ظلت موضوع النقد حتى الثمانينات 
باعتبارها نتاج التمركز الأوروبي إلى أن تصاعد إقبال القراء العرب عليها باعتبارها 

جزءاً من تراثهم الثقافي.
في هذا السياق العام أصدرت دار الأمان سلسلة جديدة بعنوان «الذاكرة 

المستعادة» Mémoire retrouvée. وهي الدار التي عرف عنها حتى الآن نشرها 
للكتاب العربي واستيراده وتوزيعه. ويلاحظ أن هذه السلسلة الجديدة تعيد نشر 

النصوص الفرنسية التي أنتجت في سياق استعماري من دون أية مقدمة أو تأطير نظري أو نقدي. يتعلق الأمر بنصوص 
لعلماء من إدارة الحماية الفرنسية (هنري لاوست، هنري تيراس، جورج مارسي أو ألفرد بيل)، أو سياسيين (بيير جولي)، 

أو دبلوماسيين (يوجين أوبين)، أو جنود (ليوتي أو هنري كوردونيي) أو أطباء مسافرين (وليام لامبيير). وعلى الرغم 
من أنه صار بالإمكان الاطلاع على مثل هذه النصوص في صيغة إلكترونية بفضل انتشار تقنيات الرقمنة والأنترنيت، 

فالواضح أن السوق المغربية تعرف تواصل الإقبال على النسخ الورقية. ومع ذلك فإن هناك ضرورة لمصاحبة هذه 
النصوص بتقديم ينجزه متخصصون، يضعها في سياقها التاريخي ويمنح القراء المغاربة الذين لم تعرف سوى القلة منهم 

الفترة الاستعمارية، المفاتيح اللازمة للتمكن من القراءة والتملك النقدي لذلك الزمن من تاريخ بلادهم.
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تيرا، دار للنشر في خدمة الثقافة الأمازيغية

تعني كلمة «تيرا» باللغة الأمازيغية الكتابة. وهو الاسم/البرنامج الذي اختارته «رابطة الكتاب بالأمازيغية»، وهي 
جمعية أنشئت في أكادير في عام 2009، واتخذت من تعزيز الكتابة والنشر باللغة الأمازيغية هدفها الرئيسي. وذلك 

من خلال استخدام أجناس مختلفة من الكتابة : الشعر، السرد، المسرح، المقال، الترجمة.... وقد تأسست الرابطة بمبادرة 
من العديد من الشخصيات المعروفة في الحقل الثقافي الأمازيغي، تجمعهم القناعة بضرورة تعزيز المكاسب المؤسساتية 

للغة والثقافة الأمازيغية بالإسهام في ترسيخ تقاليد كتابة أصيلة بالأمازيغية. لذا فإن الجمعية رسمت استراتيجية 
للترويج للإنتاج المكتوب وتطوير تفكير علمي حول الأسئلة المختلفة المتعلقة بالكتابة الأمازيغية (المؤتمرات، الندوات،.. 

إلخ).
نشرت تيرا أكثر من مائة عنوان موزعة بين الإبداع الأدبي والمقالات أو الدراسات حول التراث الثقافي الأمازيغي. وفي 
السنة التي يغطيها هذا التقرير، أصدرت تيرا أكثر من 50% من مجموع المنشورات الأمازيغية التي بلغت نحو 41 

عنوانا.
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النظام المتبع في تصنيف الحقول المعرفية

جرى الاعتماد خلال الإعداد لهذا التقرير على نظام تصنيف ديوي العشري العالمي والذي تستخدمه مكتبة المؤسسة 
بدورها في تصنيف رصيدها. وهو التصنيف ذاته الذي رتبت بموجبه العناوين المدرجة في البيبليوغرافيا  التي يمكن 

الاطلاع عليها عبر الرابط الآتي:

http://www.fondation.org.ma

لكن ولدواعي عملية، تم تعديل هذا النظام ليوافق التصنيف المتبع في الأوساط الأكاديمية، حيث صنفت الكتب تبعا 
للحقل المعرفي الذي يعالجه الكتاب وليس موضوع الدراسة كما يدعو إلى ذلك نظام ديوي العشري. فعلى سبيل المثال، 

سيصنف كتاب يعالج تيمة «الأسرة المغربية في عهد الدولة الإدريسية» في التاريخ المغربي وليس في تيمة «الأسرة» 
ضمن الدراسات الاجتماعية.

رسالة المكتبي للناشر المغربي

يستفاد من التجارب الدولية في حقل النشر أن استخدام بعض المواصفات الدولية أسهم في ترويج المعلومات حول 
الإصدارات، كما يسرَّ عمليات الفهرسة والتعرف على المنشورات. بعض من تلك المواصفات جدير بأن يعمم في قطاع 

النشر المغربي، نذكر منها:

الرقم الدولي المعياري للكتب (ردمك أو ISBN) الذي يتكون من عدة وحدات، تدل إحداها على الدولة أو • 
المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها الناشر حتى يتسنى للكتاب المغربي أن يحظى بهوية وطنية خارج حدود 

الوطن.
رقم الإيداع القانوني.• 
ذكر اللغة الأصلية التي تمت منها الترجمة وذكر العنوان الأصلي وبيانات النشر الخاصة به.• 
ترجمة مقتضبة للمؤلف (بيوغرافيا) على ظهر الكتاب تشمل تاريخ ميلاد المؤلف (وتاريخ وفاته في حالة وفاة • 

المؤلف) لأن هذه التواريخ تعتبر معيارا أساسيا في التمييز بين أسماء المؤلفين المتشابهة. -ذكر معلومات عن 
الأطروحة الجامعية حين تكون أصل الكتاب. وتشمل التخصص العلمي وتاريخ الأطروحة والكلية التي قامت 

بمناقشتها.
بيانات «الفهرسة أثناء النشر»: يقترح أن يحذوا الناشرون المغاربة حذو الناشرين في مصر والسعودية وغيرها • 

الذين شرعوا في إدراج بيانات «الفهرسة أثناء النشر» خلف صفحة العنوان على غرار بعض الكتب الأجنبية خاصة 
الأنجلوساكسونية .وتشمل هذه البيانات فهرسة وصفية وموضوعية مقتضبة للكتاب مع رقم تصنيف ديوي، ما 
يسهل التعرف بسرعة عن موضوع الكتاب ومساعدة الناشرين وباعة الكتب في تسهيل إجراءات الطلب والشراء.

كما من شأنه توحيد العمل المكتبي على مستوى الفهرسة خاصة للمكتبات الصغيرة التي لا تتوفر على نظام 
مكتبي متكامل.
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نبذة مختصرة عن تاريخ الكتاب والنشر بالمغرب

1 انظر: المنشورات المغربية منذ ظهور الطباعة إلى سنة 1956/لطيفة الكندوز، الرباط: وزارة الثقافة، 2004. وقد اعتمدت المؤلفة على فهارس تسع من 
كبريات المكتبات المغربية، كما استخدمت عددا كبيرا من المصادر البيبليوغرافية المطبوعة أو المخطوطة.

مرحلة ما قبل الحماية

كان المغرب في القرن التاسع 
عشر من بين أواخر دول المنطقة 

العربية والإسلامية التي تبنت تقنية 
الطباعة. وقد أدخلت آلة الطباعة 
الحجرية بداية لمدينة مكناس إبان 
حكم محمد الرابع في سنة 1865، 
قبل نقلها لاحقا لمدينة فاس. أما 

تقنية الطبع المستخدمة للحروف 
المنضدة والمتحركة فلم تعتمد في 
طنجة إلا سنة 1880، وخصصت 
لطباعة الجرائد المكتوبة باللغات 

الأوربية. ولم تنقل لعاصمة المملكة 
إلا في عهد السلطان مولاي حفيظ 

سنة 1908، بعد سلسلة من 
المحاولات الفاشلة.

وفيما عدا مسألة تأخر إدخال 
الطباعة إلى البلد، يبدو أنها لم 

تشكل قط جزء من مشروع يهم 
تحديث الحقل الثقافي ولا حتى 
تجديد القطاع التربوي، والدليل 

على ذلك أن فحصا سريعا لقائمة 
العناوين التي طبعت خلال الفترة 

الممتدة من سنة 1865 إلى غاية 
تاريخ إقرار الحماية، والتي بلغ 
عددها حوالي خمسمائة عنوان، 

يظهر أنه، باستثناء مؤلف أقليديس 
(تحرير أصول الهندسة، 1876)، 

كانت أغلب المؤلفات المنشورة إما 
كتبا متداولة في القرويين منذ أزيد 

من قرنين من الزمان (مؤلفات 
الفقه أو اللغة) أو في المناقب 

أو في إطار مبادرات طبع القرآن 
الكريم سنة 1887 أو «كتاب إحياء 

علوم الدين» لأبي حامد الغزاّلي 
سنة 1879، والتي كانت موجهة 

بالأساس لإبراز السياسة السلطانية 
في المجال الديني.

مرحلة الحماية

حال الاستعمال التقليدي لتقنيات 
الطباعة دون تحقيق أي انتقال 
من ثقافة المخطوطات إلى عصر 
الطباعة بالمعنى المتعارف عليه، 

على غرار ما حدث في مصر خلال 
القرن التاسع عشر حيث مكن ذلك 
الانتقال من بروز شخصية المثقف، 

الأمر الذي حد من أثر الطباعة 
الحديثة بالمغرب وجعله محصورا 

في طبع عناوين من التراث الفكري 
التقليدي. واستمر الأمر على 

هذه الحال حتى بداية الثلاثينات 
والظهور المحتشم لبعض العناوين 

التي ألفها علماء شباب تميزوا 
بنزعتهم الإصلاحية وبتوجههم 
الوطني أو مثقفون اشتغلوا في 
خدمة المخزن (الحجوي وعلال 
الفاسي وعبد الله كنون ومحمد 

المختار السوسي وغيرهم).

وبحسب آخر جرد بيبليوغرافي 
يهم المطبوعات المغربية المكتوبة 

باللغة العربية والمنشورة بين سنتي 
1865 و1956، يظهر أن المغرب 

طبع خلال هذه الفترة 1400 عنوان 
على الأقل، أي ما يعادل مجموع 
ما ينتجه بشكل سنوي في الوقت 

الحالي1. وتتوزع العناوين المطبوعة 
عموما على الحقول المعرفية 

المعتمدة في التصنيف المكتبي وهي 
على الشكل التالي:

في ما يخص المطبوعات العربية، 
يلاحظ أن إنتاجها لم يكن أكثر 

دينامية في فترة الحماية الفرنسية 
والإسبانية التي دامت لخمس 

وأربعين سنة، بالمقارنة مع نشاط 
الطباعة في فترة ما قبل الحماية 
(1865-1912)، التي أنتج فيها 

قرابة 550 عنوانا، في حين لم يتجاوز 
مجموع الإصدارات العربية في عهد  
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الحماية 800 عنوان، أي 17 عنوانا 
في المتوسط كل سنة.

علاوة على ذلك، شكل هذا الإنتاج 
امتدادا للتقاليد الفكرية التي 

طبعت مغرب ما قبل الاستعمار، 
حيث هيمنت حقول المعرفة 

الكلاسيكية الثلاثة (الدين والتاريخ 
واللغة/الأدب) وغطت ما يقارب 
71% من الإنتاج المطبوع في تلك 
الحقبة. وعلى العكس من ذلك، 
وباستثناء بعض الأعمال الصادرة 

في المغرب لمؤلفين أجانب، لا يعُرف 
على وجه التحديد هل كانت هناك 
إصدارات عُنيت بالحقول المعرفية 

الجديدة (الاقتصاد والسوسيولوجيا 
والأنثربولوجيا واللسانيات 

والفلسفة وغيرها)، ما عدا بعض 
الكتب التعليمية والدلائل أو 

المطويات الإدارية. وفيما يخص 
حقل القانون يلاحظ أنه، في الفترة 

التي نتحدث عنها، لم يكن قد 
استقل بعد عن الفقه، بل كان 

يشكل جزءا لا يتجزأ من العلوم 
الدينية التقليدية. وبخصوص 

النصوص الأدبية المطبوعة في تلك 
الحقبة فكانت في أغلبها قصائد 

دينية (الأمداح النبوية أو الأناشيد 
الصوفية) جمعت في دواوين لا 

تتعدى في الكثير من الحالات عشر 
صفحات.

مرحلة الاستقلال

بعد الستين سنة التي تلت الحصول 
على الاستقلال، شهد مجال النشر في 

المغرب تطورا على مرحلتين:

فترة السنوات العجاف (1955-
1984): خلال العشريات الثلاثة 
التي أعقبت الاستقلال، بالإمكان 
القول إن التركيبة السوسيوثقافية 
للبلد لم تختلف كثيرا عما كانت 

عليه في مرحلة ما قبل الاستقلال، 
وهو ما جعل التعامل مع كل ما 
هو مكتوب لم يختلف هو الآخر، 
مما ساهم في جعل الكتاب حكرا 

على فئة قليلة من القراء. وفي 
أواسط الثمانينات، تميز مجال 

النشر في المغرب بنشاطه المحدود 
وبدا وكأنه ما زال يعاني من تأثير 

الظروف الثقافية والسوسيو-
سياسية التي رافقت نشأته. هذا 

بالإضافة إلى محدودية السوق 
الوطنية ومنافسة الإنتاج العربي 

القادم من الشرق، وخاصة من مصر 
ولبنان. وهي عوامل أسهمت في 

الإبقاء على البلد في وضع المستورد 
للكتاب العربي المطبوع في الشرق 
الأوسط وللكتاب الفرنسي الصادر 
في فرنسا. كما دأب عدد كبير من 

المؤلفين المغاربة في تلك الفترة، 
سواء ممن كانوا يكتبون بالعربية 

أو بالفرنسية، على نشر أعمالهم في 
الخارج (خصوصا في فرنسا ولبنان).

في أواسط السبعينات والثمانينات، 
تجلى ضعف مجال النشر المغربي 

بالخصوص في ضيق شبكة المطبعيين 
(125 مؤسسة)، والناشرين (20 

مؤسسة)، الذين تمركز أغلبهم في 
المدينتين الجامعيتين الرباط والدار 

البيضاء. وحتى الإنتاج السنوي 
للبلد نهاية تلك الفترة (أواسط 

الثمانينات) فبالكاد بلغ 350 إلى 
400 عنوان، مع وجود نوع من 
التكافؤ بين العربية والفرنسية، 

وهو ما شكل إحدى أهم سمات 
حقل النشر المغربي في السنوات 

التي أعقبت الاستقلال.

أواسط الثمانينات الانطلاقة 
النسبية للنشر بالمغرب: في أواسط 
الثمانينات، تضاعفت وتيرة الإنتاج 
السنوي في حقول الأدب والعلوم 

الإنسانية والاجتماعية، وهو ما 
شكل بداية نهاية التكافؤ اللغوي 

(العربي / الفرنسي) الذي ميز مجال 
النشر المغربي حتى تلك الفترة، 
مع تواصل تراجع نسبة الإنتاج 

الفرنكوفوني.

وانتقل إنتاج الكتب في مرحلة أولية 
من 700 عنوان (1995-1985) 

ليبلغ 1300 عنواناً مع بداية عشرية 
2010. من جهتها، اتخذت حصة 

الإنتاج العربي مَنْحى تصاعديا مع 
مرور السنوات وتبعا لزيادة حجم 

الإنتاج في مجال النشر، وانتقلت 
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من 50% (في الثمانينات) إلى %70 
(التسعينات) إلى 80% ابتداء من 

سنة 2010.

يشار أيضا إلى أن الكتاب الأمازيغي 
الذي ظهر أواسط الثمانينات ما 

زال يجد صعوبة في إيجاد موطئ 
قدم له، مما يجعل إنتاجه المحصور 

أساسا في الأعمال الأدبية (السرد 
والشعر) لا يتجاوز 1,8% من 
مجموع العناوين الصادرة كل 

سنة. وذلك على الرغم من العمل 
الذي يقوم به المعهد الملكي للثقافة 

الأمازيغية وظهور بعض الناشرين 
الخواص، وكذلك التطور الذي 

يعرفه تدريس اللغة الأمازيغية.

ساهمت التحولات الاجتماعية 
والثقافية التي شهدها المغرب مع 

بداية الثمانينات (التمدن، الانتقال 
الديمغرافي، ارتفاع عدد الجامعات 

وعدد الطلاب وبالتالي زيادة أعداد 
حاملي الشهادات، الخ.)، في ارتفاع 

عدد المطبعيين بشكل كبير، في حين 
بلغ عدد الناشرين النشيطين 407 
ناشرا في 2018/2017 بعدما كان 

جد محدود في سنوات الثمانينات، 
غير أن 22 ناشرا منهم فقط يتمكن 
من إصدار أزيد من 20 عناوين في 

السنة. كما أن توزيعهم الترابي لم 
يعد محصورا هو الآخر في المحور 
التقليدي للدار البيضاء – الرباط 

وإنما توسع ليمتد إلى كبريات المدن 
المغربية (طنجة، تطوان، مراكش، 

فاس، وجدة، أكادير... الخ).

محمد الصغير جنجار
ترجمة: حديفة الحجام وبدر غياتي

2018 1960 9
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